
 القاهــرة – يمثل النقاب الخيط الرفيع 
الذي تحــــاول الحكومــــة المصرية الإبقاء 
عليه في تعاطيها مع التيار السلفي، فرغم 
تبنيها خطابــــا حضاريا ومنفتحا وقامت 
بتحــــركات مناهضــــة لأفــــكار الســــلفيين 
علــــى الأرض، تتحاشــــى فــــي الوقت ذاته 
الاســــتجابة لضغــــوط التيــــارات المدنية 
بحظــــره تماما في الأماكن العامة بشــــكل 

قانوني.
عكس استبعاد فنانة تشكيلية منتقبة 
من إدارة قصر ثقافة كفــــر الدوار في دلتا 
مصر مؤخرا، بعد ثلاثة أيام من اختيارها، 
تلــــك العلاقة الملتبســــة، ففــــي حين عزت 
جهــــات تابعة لــــوزارة الثقافــــة الاختيار 
إلى الكفــــاءة، تراجعت عن قــــرار التعيين 
واستبدلتها بأخرى ترتدي الحجاب فقط.

علــــى  حريصــــة  الحكومــــة  وتبــــدو 
الاحتفاظ بمسافة ثابتة مع التيار السلفي، 
ولا يريد الطرفان تجاوزها، فلم تســــتجب 
للدعوات المستمرة منذ ست سنوات بحل 
حزب النور، الذراع السياســــية للسلفيين، 
رغم وجود مادة بالدستور تحظر تأسيس 
الأحــــزاب على أســــاس دينــــي، لكنها في 
الوقت ذاته تحارب أفكار التيار المتشــــدد 
بأنواعــــه بمنع اعتلاء عناصــــره المنابر، 
وفتــــح مجــــال أوســــع لتحــــرك التيارات 

المناهضة لهم مثل الصوفيين.
طالبت الدكتورة آمنة نصير، أســــتاذ 
الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو 
مجلس النواب، مؤخًرا، بإصدار قانون أو 
قــــرار حكومي يمنع ارتــــداء النقاب بوجه 

عام، وألاّ يقتصر الحظــــر على الجامعات 
أو بعض المؤسســــات العامــــة، ورفضت 
اعتبــــاره من باب الحرية الشــــخصية، بل 
هو في نظرها عادة بعيدة تماما عن الدين.
الدعــــوة التي قدمتها نصير، ســــبقها 
مشروع قانون للنائبة غادة عجمي، عضو 
البرلمان، يحظر ارتداء النقاب في الأماكن 
العامة وتغريم من ترتديه بـ60 دولارًا، غير 
أنها تراجعت بعد أيام لأسباب غير معلنة، 
رغم حصول مشروعها على تأييد 60 نائبًا 

في الساعات الأولى لإعلانه.
لا تعــــود أهمية النقاب إلى اســــتناده 
لمشــــروعية دينية، لكــــن كقضية مفصلية 
للدعوة الســــلفية، وحظره قد يفتح الباب 
للتقــــارب بينهــــم وجماعة الإخــــوان مرة 

تمــــارس  الثانيــــة  وأن  خاصــــة  أخــــرى، 
أجيالهــــا الجديدة صنوفــــا من التحريض 
مع أيّ دعوة تتعلــــق بالبرقع، ويحرّضون 
الشباب الســــلفي على الثأر بزعم الحفاظ 
على كرامة الســــيدات، ونقلوا القضية إلى 

بعد يرتبط بالشرف وليس الدين.
يقــــول صــــلاح الدين حســــن، الباحث 
فــــي الشــــؤون الإســــلامية، إن ”البرلمان 
والحكومة يعرفان جيــــدًا أن حظر النقاب 
قانونيًا مسألة ليست سهلة على الإطلاق، 
وتعطــــي انطباعــــات بالانحيــــاز للتيــــار 
العلمانــــي، وإظهار الدولــــة بأنها تحارب 
الديــــن الإســــلامي، وتداعيــــات منعه أكبر 

بكثير من بقاء الأمور كما هي عليه“.
 صحيــــح أن دولا مجــــاورة فرضــــت 
تقنينــــا على النقــــاب بمنعه فــــي الأماكن 
العامــــة، مثــــل تونس والجزائــــر، لكن في 
مصر تــــردد جيوب الإخوان الباقية مزاعم 
مستمرة بأن استهدافهم يتعلق باعتبارات 
دينية، واستغلوا موجة خلع الحجاب في 
صفوف فنانات، مثل حلا شيحة وصابرين 

وشــــهيرة مؤخرا، في تصدير ادعاءات عن 
توجيه رسمي لهن لخدمة مشروع ”علمنة 
الدولــــة“، وحظــــر النقاب بالطبع ســــيتم 

توظيفه في هذا السياق.
يضيف حســــن، لـ“العــــرب“، أن التيار 
الســــلفي يظــــل رماديًــــا إزاء الطلبــــات أو 
الدعــــوات المتعلقة بالنقــــاب، لكن ينقلب 
إلــــى النقيض تمامًا حال وصول الأمر إلى 
التشريعات القانونية أو دخول الأمور إلى 
دائرة الخطر بالنســــبة إليه، وتلك النقطة 
كانت الســــبب الرئيســــي في حرص حزب 
النور الســــلفي على وجــــود ممثلين له في 

البرلمان لحماية تصوراته عن الشريعة.

تيار رمادي

يبدو التيــــار الســــلفي مرتاحًا لإحالة 
القضية إلى القضــــاء مع وجود نصوص 
دســــتورية وقانونيــــة تؤكــــد أن الوظائف 
العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة 
دون محاباة أو وســــاطة، وأن المواطنين 
متســــاوون ولا تمييز بينهم بسبب الدين 
أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق 
أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المســــتوى 
أو  السياســــي  الانتمــــاء  أو  الاجتماعــــي 

الجغرافي أو لأيّ سبب آخر.
ورفضــــت محكمــــة القضــــاء بمجلس 
الدولــــة دعــــوى قضائيــــة تطالــــب رئيس 
الحكومــــة بحظــــر النقــــاب فــــي الشــــارع 
والأماكن العامة، رغم الأســــانيد القانونية 
والشــــرعية التي تتضمنها وتتعلق بكونه 
زيا دخيلا على المجتمع، ويمثل مشــــكلة 
أمنيــــة لإمكانيــــة التخفــــي وراءه في نقل 
المتفجــــرات والمخــــدرات كمــــا يحجــــب 
الرؤية مــــن الزاويتين اليمني واليســــرى 

لقائدة السيارة ما يسبب الحوادث.
 وتقتنع الحكومة بــــأن قضية النقاب 
لا تمنــــح هامــــش مراوغــــة لرمــــوز التيار 
الســــلفي أمام صفوف شباب التيّار مثلما 

حــــدث مــــع موضوعــــات الوقــــوف لتحية 
العلم والســــلام الوطني التــــي تخلوا عن 
موقفهم المناهض لها، وتهديد السلفيين 
بتوزيع مليون نقاب مجانا على السيدات 
حال حظره يظهر اســــتعدادهم للمخاطرة 
بالمســــاحة الرمادية التي يعيشــــون فيها 

مع تلك القضية بالذات.

ويعانــــي المجتمــــع المصــــري ذاتــــه 
من انقســــام حاد إزاء النقــــاب، بين مؤيد 
ومعــــارض له من الناحية الدينية، ويوجد 
تيــــار عريــــض بيــــن المعارضيــــن يدافع 
عــــن وجوده لاعتبــــارات تتعلــــق بالحرية 

الشخصية للإنسان في ارتداء ما يشاء.

اختلاف في الرؤية

ويعكــــس رأي الكاتــــب محمــــد الباز، 
المقرب من الحكومــــة، تلك الرؤية، فيقول 
في برنامجه على قناة ”المحور“ الخاصة، 
كعــــادة  النقــــاب  يلبســــن  ”الســــيدات  إن 
مرتبطــــة بالبيئــــة المحليــــة، فالمنتقبات 
لســــن جميعا متطرفات أو يأتين من أسر 
إرهابية، وضرب المثل بشــــقيقته المعلمة 
التي ترتدي النقاب، وتخلعه حال دخولها 
للشــــرح أمام التلاميذ وتعيد ارتداءه أمام 

زملائها.
ويشــــير وليــــد البــــرش، الباحــــث في 
شــــؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن دفاع 

الســــلفيين عــــن النقــــاب لا يرتبــــط بغيرة 
دينية أكثر من اعتباره وســــيلة للســــيطرة 
على العقــــل والوصاية على قطاع كبير من 
المجتمع، متجســــدًا في السيدات كمحاولة 

للتمكين فيما بعد.
وتســــعى الحكومة المصرية لإضعاف 
الفكر السلفي دون القضاء عليه، وتضع في 
الحسبان أن حزب النور السلفي لعب دورا 
داعما للدولة منذ ثورة 30 يونيو 2013، فبعد 
ســــنوات من إزاحة الســــلفيين من المنابر 
ومنعهم من الخطابة، قــــررت إبعاد غالبية 
كتب التراث والفقه ذات الأفكار السلفية من 
مساجد الإسكندرية الشهيرة بوجود تمركز 

للإسلاميين فيها. 
وأظهــــر مقــــال كتبه الشــــيخ شــــحاتة 
علــــى  الــــرد  الســــلفيون  صقويحــــاول 
الدونيــــة  والنظــــرة  بالرجعيــــة  اتهامهــــم 
للمــــرأة بإجبارهــــا علــــى تغطيــــة وجهها 
ووصمهــــا دائمًا بإثــــارة الشــــهوات، عبر 
آخرهــــا  مدنيًــــا  طابعــــا  تتخــــذ  حمــــلات 
”وعاشــــروهن بالمعــــروف“ التــــي تبــــارى 
فيها الشــــباب الســــلفي في التقــــاط صور 
أثنــــاء أداء مهام منزلية كغســــيل الملابس 
وتنظيف المنــــازل والطهــــي، للتأكيد على 

احترامهم للمرأة.
يحافظ مســــؤولون على عدم الخوض 
فــــي النقاب كقضية دينيــــة، فانتقادهم لمن 
ترتديه يتعلق بالعمليــــة التعليمية وكونه 
يعــــزل التواصــــل بيــــن المعلمــــات وبيــــن 
الطلاب، وحينما أصــــدرت جامعة القاهرة 
قرارها المتعلق بحظر النقاب قصرته على 

أعضاء هيئة التدريس دون الطالبات.
ويؤكــــد باحثــــون أن الحكومة ترفض 
الانجــــرار وراء رغبة اليســــار المصري في 
اكتســــاب أرضية في الشارع عبر استثمار 
قضيــــة النقــــاب، مثل حــــزب التجمع الذي 
يجدد مطالبه باستمرار بتطهير مؤسسات 
الدولة من المنتقبات، وتفضل بقاء القضية 

للجدل وعدم حسمها.

 منذ نحو خمســــة عشــــر عامــــا يتطلع 
العراقيون، الشيعة على وجه الخصوص، 
كربــــلاء،  مــــن  الجمعــــة،  خطبــــة  إلــــى 
والتــــي يتناوب علــــى إلقائهــــا اثنان من 
وكلاء المرجــــع الشــــيعي آيــــة اللــــه علي 
السيستاني، وهما عبدالمهدي الكربلائي 
المشــــرف على العتبة الحُسينية، وأحمد 
الصافي المشــــرف على العتبة العباسية، 
نســــبة إلى الأخوين الحســــين والعباس 

ابني علي بن أبي طالب.
تمثل الخطبــــة وجهة نظر المرجعية 
الدينية في أمور السياسة العراقية، ليس 
العراقيــــون مــــن ينتظرون تلــــك الخطبة 
إنمــــا ينتظرهــــا السياســــيون الذيــــن هم 
في الســــلطة، ليتفاخــــروا بقربهم أو بُعد 
خصومهم من عتبــــة المرجعية بالنجف، 
ممــــا يوحي لنا أن المرجــــع لم يكن مثلما 
كشــــف وكيله أحمد الصافــــي بأنه مجرد 
ناصــــح للحكومة لا أكثــــر، إن قبلت قبلت 
وإن رفضت رفضت! بل هو صانع ”ملوك“.

وهــــذا الأمــــر يتجلــــى بمــــا حيك في 
داخــــل بيــــت المرجــــع، وبإشــــراف نجله 
محمــــد رضا، في تعييــــن رئيس وزراء أو 
خلع آخــــر، كذلــــك كان الأمر في تشــــكيل 
الكتلة الشــــيعية، منذ الانتخابات الأولى، 
والذي تحقق من داخل بيت السيستاني، 
ثم إن الهتاف الذي هتفه عناصر المجلس 
الإســــلامي الأعلــــى الشــــيعي، فــــي حياة 
رئيســــه عبدالعزيز الحكيم ”تاج تاج على 
الرأس ســــيد علي السيســــتاني“ غني عن 
البيــــان. ويأتي هذا ليس من باب التوقير 
والاعتــــراف بالمرجعيــــة بحــــدود الولاية 

الحُسبية أو الشرعية، إنما يفوق ذلك إلى 
الولاية السياسية.

عديــــدة  تصريحــــات  أن  صحيــــح   
صرحت بهــــا المرجعية حول عدم القبول 
بالأخذ بولاية الفقيــــه المطلقة، وبأنها لا 
تؤمن بمثــــل هذه الولاية، لكن تلك الأقوال 
تلغيها أفعــــال المرجعية نفســــها، خلال 
تلك السنوات. لقد أوحت المرجعية، ومن 
خلال تدخلها المباشر في التصويت على 
الدستور ثم دعم القائمة الشيعية (2005)، 
واســــتقبال قادة الأحزاب والمســــؤولين، 
بأنها لــــم تكن بعيــــدة عن ولايــــة الفقيه، 
لكنها في الوقت نفسه تحاول اتخاذ موقع 

المحايد بين القوى السياسية.

كان وكلاء المرجعية، في المحافظات 
والأقضية، يدفعون إلــــى انتخاب القائمة 
تشــــكيلات  للمرجعيــــة  وأن  الشــــيعية، 
تنظيمية في المحافظات والنواحي تحت 
عناويــــن شــــتى، تجــــذب الشــــباب إليها، 
بدعم مباشــــر من المرجعية نفسها، ولها 
ميليشــــيات ضمن الحشد الشعبي، أي أن 
تلك التشــــكيلات المســــلحة تشرف عليها 

العتبتان الحسينية والعباسية.

تمتلك العتبتان المذكورتان، ما يشبه 
الدولة، من مؤسسات اقتصادية وتعليمية 
وطبيــــة، وعندما كشــــفت فضائيــــة الحرة 
الفساد في داخل العتبتين وداخل الوقف 
الشيعي، وكل هذه المؤسسة تحت إشراف 
المرجعيــــة، ثــــارت ثائرة الدولة نفســــها، 
ومنعت فضائية الحرة من الوجود والبث 
مــــن بغداد، إذا لم تُقدم اعتذارها! في حين 
أن الإعــــلام الخارجي يتناول مؤسســــات 
أيّ  هنــــاك  تكــــون  أن  دون  مــــن  ووزارات 
ردة فعــــل من قبــــل الحكومة، لكــــن عندما 
تعلق الأمر بالمرجعيــــة اتخذت الحكومة 
الإجــــراءات، وكأنها تناولــــت المحرم، أي 
الولي الفقيــــه وهو نائب الإمــــام المهدي 

المنتظر.
ما هناك نزاع بين مرجعية النجف  ربَّ
الممثلـــة بالسيســـتاني ومرجعية طهران 
الممثلة بخامنئي، لكن هذا لا يُلغي تصرف 
المرجعية في شأن العراق كولاية فقيه، ذلك 
إذا علمنا أن للسيستاني مقلدين كُثر داخل 
إيران، وهو نفسه إيراني الجنسية، لكن لم 
تخرج كلمة منه حول الشـــأن الإيراني، ولا 

بالتدخل الإيراني صراحة.
 لكن الجمهور العراقي يفســـر كلامه 
عندمـــا يتحـــدث عن التدخـــل الأجنبي أنه 
يقصد إيران، وهـــذا بحد ذاته ليس كفاية، 
ولا يمكن لمعارضـــي التدخل الإيراني في 
الشـــأن العراقي أن يعتمـــدوه كموقف ضد 
إيران، ولا إيـــران يهمها هذا الغموض في 
تصريحات المرجعيـــة، بل إنها تثني على 
السيســـتاني فـــي كل مناســـبة، ومازالت 
المرجعيـــة غيـــر معترضـــة علانيـــة على 
الاحتلال الإيراني، ووجود قاسم سليماني 
ببغداد، لغرض الإشـــراف علـــى إجراءات 
تعييـــن رئيس وزراء جديـــد، وهذا يحدث 
فـــي كل مـــرة، دون الاعتـــراض عليـــه من 
قِبـــل المرجعية، لأنها تتحـــدث بالإيماءات 
والإشارات، وكأنها تحاكي لغة الخرسان، 
فإيـــران مطمئنة إلى هـــذا الخطاب المبهم 

تماما من قِبل المرجعية.
وجد علي السيستاني، والفاعل ولده 
محمد رضا وحاشـــيته، أنفســـهم ســـلطة 
عُليـــا، يعود المســـؤولون العراقيون كافة 
للتطبيق،  ويفســـرونها  تصريحاتهم،  إلى 
ولهذا فالمرجعية نفســـها لا تريد التفريط 

في هذا الموقف، فلم يحصل لها في تاريخ 
العراق، وكذلك في إيران، قبل استيلاء آية 
الله الخمينـــي على الســـلطة والمرجعية 
معا، فأصبح شـــاها جديدا بثياب المرجع 
وعمامتـــه، فلا أحـــد يعترض عليـــه كونه 
يمثل الســـلطتين السياسية والدينية معا، 
بعـــد أن أزاح كبـــار المراجـــع مـــن أمامه، 

كشريعتمداري مثلا.
غير أن الوضع لم يكن بعيدا بالنسبة 
للسيستاني، فهو وإن لم يكن سلطة، كمرشد 
أو ولي فقيه رسمي، لكنه حصل على طاعة 

الأحزاب الدينية المتمثلة بالســـلطة، وهي 
تتنافـــس على رضـــاه والقرب منـــه. فمَن 
يُراقب الإعلام العراقي، أو الحزبي الديني، 
سيجد مثول السيستاني فيه، كقائد وولي 
فقيه، ولم يجر حديث سياســـي إلا وذُكرت 

فيه المرجعية، وفسرت خطبها.
على مـــا يبـــدو أن المرجعيـــة، وهي 
في هـــذه الحال، لا تريـــد تغيير الأوضاع، 
ولا تريد خســـارة هذه الطبقة السياســـية 
المطيعـــة لهـــا، فتذكـــروا ماذا قـــال عادل 
عبدالمهـــدي، وهـــو يُقدم اســـتقالته، قال: 

نـــزولا لأمر المرجعيـــة! بينما حقيقة الأمر 
أنه كان يمثل المرجعية، واستقال بضغط 
مـــن التظاهـــرات، التـــي لـــم تنتظـــر رأي 
السيســـتاني، بل إن السيســـتاني نفسه، 
ونقصـــد هنا إدارة مرجعيته، خشـــيت من 
تفاقـــم الوضع، وانتصـــار التظاهرات في 
تغيير النظام، وبالتالي خســـارة الســـلطة 
الفخرية والفعلية في العديد من المجالات. 
لهذا يُشك أن المرجعية لا تلعب دور ولاية 
الفقيه في الدولة العراقية، ولكن مع طاقية 

الإخفاء.

إسلام سياسي
الخميس 2019/12/26

13السنة 42 العدد 11568
السيستاني.. دور ولي الفقيه 

بطاقية الإخفاء!
تنافس الأحزاب والمسؤولين على طاعة المرجع 

جعل منه سلطة عليا في العراق

حضور طاغ تجاوز مكانة المرجعية

المرجع الشــــــيعي العراقي علي السيستاني يحاول الظهور بمظهر المتعفف 
والزاهد في التدخل بالشأن السياسي، غير أن ما يحاك في داخل المرجعية 
بتصرف مباشر من نجله يكشف العكس ويثبت أنه صانع الحكم الحقيقي 
في العراق. لذلك تســــــعى الأحزاب والمسؤولون العراقيون للتقرب منه ونيل 
رضاه. دور جعل من المرجع الســــــلطة العليا في البلاد من وراء الســــــتارة 
لذلك اســــــتمرأه ولا يريد التفريط فيه ســــــواء بالإبقــــــاء على ذات الوضع أو 
ــــــة تلعب دور ولاية الفقيه في  عناصر الطبقة السياســــــية. لهذا فإن المرجعي

الدولة العراقية، لكن مع طاقية إخفاء.

كشــــــف اختيار منتقبة لإدارة مؤسســــــة ثقافية رسمية بمصر والتراجع عن 
تعيينها بعد أيام فقط بقرار من وزيرة الثقافة، نوعا من الازدواجية المتعمدة 
فــــــي التعامل الرســــــمي مع التيار الســــــلفي، والإبقاء دائما على مســــــاحة 

للمناورة السياسية مع أفكاره المحورية التي لا يقبل التنازل عنها.

تصريحات عديدة صدرت 
عن المرجعية تفيد بعدم 

قبولها الأخذ بولاية الفقيه، 
وبأنها لا تؤمن بمثل هذه 

الولاية، لكن تلك الأقوال 
تلغيها أفعال المرجعية

دفاع السلفيين عن النقاب 
لا يرتبط بغيرة دينية 

أكثر من اعتباره وسيلة 
للسيطرة على العقل 

والوصاية على قطاع كبير 
من المجتمع

زيد بن رفاعة

محمـد عبدالهادي

النقاب يظهر ازدواجية تعامل الحكومة المصرية مع التيار السلفي

النقاب وسيلة للسيطرة على العقل والمجتمع
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